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 : المستخلص
تحولات عمرانية متسارعة أدت إلى انتشار النمو الحضري العشوائي، نتيجة تفاعل عوامل سكانية    شهدت مدينة العجيلات

المحلية والإدارة  الحضري  التخطيط  إلى ضعف  إضافة  النمو .  واقتصادية وطبيعية،  أنماط  تحليل  إلى  البحث  هذا  يهدف 
 .تقييم دور الإدارة الحضرية في تنظيم التوسع العمرانيالعشوائي، دراسة أسبابه وتداعياته العمرانية والاجتماعية والبيئية، و 

وأظهرت النتائج أن  .  اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مستندة إلى المراجع والدراسات السابقة، والتقارير الرسمية
توسع عمراني غير    النمو السكاني المتزايد، ارتفاع تكاليف السكن، سهولة الأراضي، وقصور الإدارة الحضرية أسهمت في

منظم، وظهور أحياء عشوائية تفتقر للبنية التحتية والخدمات الأساسية، مع اختلالات في استخدامات الأراضي وارتباك في  
 . الحركة المرورية

يوصي البحث اعتماد التخطيط الحضري المستدام، تطوير المخططات الهيكلية، تعزيز قدرات الإدارة المحلية، وإشراك المجتمع 
 . المحلي، كاستراتيجيات رئيسية للحد من النمو العشوائي وتحقيق تنمية حضرية متوازنة ومستدامة في المدينة

 النمو الحضري العشوائي، الإدارة الحضرية، التوسع العمراني، التنمية الحضرية : الكلمات مفتاحية
Abstract:  

mations that have led to the spreadAjilat has witnessed rapid urban transfor-The city of Al 
of informal urban growth, resulting from the interaction of demographic, economic, and natural 
factors, in addition to weak urban planning and local governance. This study aims to analyze  

mine its causes and urban, social, and environmentalpatterns of informal growth, exa 
implications, and assess the role of urban management in regulating urban expansion.  

analytical approach, based on references, previous studies-The study relied on a descriptive ,
e results indicated that increasing population growth, rising housingand official reports. Th 

costs, availability of land, and shortcomings in urban management contributed to unplanned  
urban expansion and the emergence of informal neighborhoods lacking infrastructure and 

rvices, along with imbalances in land use and traffic congestionbasic se.  
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The study proposes adopting sustainable urban planning, developing master plans ,
strengthening local governance capacities, and involving the local community as key  

hieve balanced and sustainable urban developmental growth and acstrategies to curb inform 
in the city.  

informal urban growth, urban management, urban expansion, urban developmentKeywords:  
 : المقدمة

في بروز   الأخيرة تحولات عمرانية متسارعة، أسهمت  العقود  الليبية خلال  المدن  العشوائي  شهدت  الحضري  النمو  ظاهرة 
وقد ارتبط هذا النمو بجملة من العوامل السكانية  .  بوصفها أحد أبرز التحديات التي تواجه التخطيط العمراني والإدارة الحضرية

والاقتصادية والاجتماعية، في ظل ضعف الأطر التخطيطية وغياب آليات الضبط العمراني الفاعلة، الأمر الذي انعكس 
 . لى كفاءة النسيج الحضري وجودة الحياة في المدن الليبيةسلبًا ع

وتُعد مدينة العجيلات من المدن التي تأثرت بشكل واضح بهذه التحولات، حيث شهدت توسعًا عمرانيًا غير منظم لم يواكبه  
طاق الحضري وعلى  وقد أسفر ذلك عن ظهور أحياء عشوائية داخل الن.  تطور متوازن في البنية التحتية والخدمات الأساسية

أطراف المدينة، تفتقر إلى المعايير التخطيطية السليمة، وتعاني من نقص في شبكات الطرق والخدمات الصحية والتعليمية، 
 .فضلًا عن المشكلات البيئية والاجتماعية المصاحبة

عن اختلالات بنيوية في منظومة الإدارة ولا يُنظر إلى النمو العشوائي باعتباره ظاهرة عمرانية فحسب، بل يُعد تعبيرًا مكانيًا  
ففي كثير من الحالات، ينشأ هذا النمط من  . الحضرية، وغياب الرؤية التخطيطية بعيدة المدى، وضعف التنسيق المؤسسي

النظامي، ما يدفع إلى   النمو نتيجة الضغط السكاني المتزايد، مقابل محدودية الأراضي المخططة وارتفاع تكاليف السكن 
 . ع خارج الأطر القانونية والتخطيطيةالتوس

النمو  إلى  الإقليم، إضافة  داخل  الوظيفي  الجغرافي ودورها  لموقعها  أهمية خاصة، نظرًا  العجيلات  وتكتسب دراسة مدينة 
كما تواجه الإدارة .  السكاني الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، دون أن يصاحبه تطوير كافٍ في أدوات الإدارة الحضرية

ضرية في ليبيا تحديات متعددة تتعلق بضعف التشريعات، ومحدودية الإمكانات الفنية والمالية، وتداخل الصلاحيات، مما الح
 . أسهم في تفاقم ظاهرة العشوائيات خارج المخططات المعتمدة

 :إشكالية البحث
 .لبنية الحضريةتفاقم ظاهرة النمو الحضري العشوائي في مدينة العجيلات وما تسببه من اختلالات في ا  .1
 .ارتباط النمو العشوائي بعوامل سكانية واقتصادية وإدارية في ظل ضعف التخطيط الحضري  .2
 .قصور دور الإدارة الحضرية في ضبط التوسع العمراني غير المنظم .3
 . تعدد الانعكاسات العمرانية والاجتماعية والبيئية المترتبة على النمو العشوائي .4
 .الإدارة الحضرية واقتراح آليات فاعلة للحد من النمو العشوائي ومعالجة آثارهالحاجة إلى تقييم واقع  .5

 :أهداف البحث
 . تحليل واقع النمو الحضري العشوائي في مدينة العجيلات وتحديد أنماطه المكانية .1
 . الكشف عن العوامل السكانية والاقتصادية والإدارية المؤدية إلى انتشار النمو العشوائي .2
 . دور الإدارة الحضرية في تنظيم التوسع العمراني والحد من العشوائياتتقييم  .3
 . دراسة الآثار العمرانية والاجتماعية والبيئية المترتبة على النمو العشوائي .4
 تقديم مقترحات تخطيطية وإدارية تسهم في الحد من النمو العشوائي وتحسين كفاءة الإدارة الحضرية .5



39

905 

 

 : فرضيات البحث
 .توجد علاقة طردية بين ضعف التخطيط الحضري وتزايد مظاهر النمو العشوائي في مدينة العجيلات .1
 .يسهم النمو السكاني المتسارع والهجرة الداخلية في تسريع انتشار التوسع العمراني غير المنظم .2
 . العشوائيتؤدي العوامل الاقتصادية، ولا سيما ارتفاع تكاليف السكن النظامي، إلى زيادة البناء  .3
 . يرتبط قصور أداء الإدارة الحضرية وضعف تطبيق التشريعات بتفاقم ظاهرة النمو العشوائي .4
 . يترتب على النمو العشوائي آثار عمرانية واجتماعية وبيئية سلبية تؤثر في جودة الحياة الحضرية .5

 :أهمية البحث
هرة النمو العشوائي في المدن الليبية، من خلال دراسة  يساهم البحث في إثراء الدراسات الجغرافية والحضرية المتعلقة بظا .1

 . حالة مدينة العجيلات، بما يدعم الفهم النظري للتحولات العمرانية في المدن المتوسطة
يوفّر البحث قاعدة معرفية يمكن الاستفادة منها في دعم متخذي القرار والمخططين الحضريين في وضع سياسات أكثر   .2

 . العشوائيفاعلية للحد من النمو 
يساعد البحث في تشخيص أوجه القصور في منظومة التخطيط والإدارة الحضرية، واقتراح حلول عملية لتحسين إدارة التوسع   .3

 . العمراني
يبرز البحث الآثار البيئية والاجتماعية المترتبة على النمو العشوائي، بما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية التنمية الحضرية   .4

 .المستدامة
 .يقدّم البحث نموذجًا تحليليًا يمكن تعميمه أو مقارنته مع مدن ليبية أخرى تعاني من مشكلات عمرانية مشابهة .5

 :منهجية البحث
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف ظاهرة النمو العشوائي في مدينة العجيلات، وتحليل أسبابها  

 . وتداعياتها، بالاستناد إلى المصادر والمراجع العربية، والتقارير الرسمية، والدراسات السابقة ذات الصلة
 : حدود البحت

 .مدينة العجيلات : الحدود المكانية
 . الفترة الممتدة من بداية التوسع العمراني الحديث وحتى الوقت الراهن: لحدود الزمانيةا

 خريطة الموقع الجغرافي لمنطقة البحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استنادا الى مصلحة التخطيط العمراني: اعداد الباحث
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 :مفهوم النمو الحضري :  أولً 
علمًا وفنًا في آنٍ واحد، إذ يجمع بين الأسس العلمية والمنهجية من جهة،  (  Urban Planning)يُعدّ التخطيط الحضري  

ويختص بتنظيم المناطق الحضرية ووضع سياسات متكاملة لاستخدامات الأرض  .  والجوانب الإبداعية والفنية من جهة أخرى 
قق بيئة حضرية ملائمة تلبي الحضرية، بما يضمن التوزيع المكاني والوظيفي الأمثل لمختلف الأنشطة الحضرية، وبما يح

 . احتياجات سكان المدن من سكن وعمل وترفيه وخدمات
ويتطلب التخطيط الحضري اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تستند إلى دراسة معمّقة لواقع حال المدن ومراحل 
الموروث  هذا  بين  التوازن  تحقيق  الحضاري، مع مراعاة  الموروث  على  الحفاظ  بهدف  الزمن،  عبر  المورفولوجي  تطورها 

 (. 1)مع التطور التكنولوجي وتغير وظائف المدن ومتطلبات الحياة الحضرية الحديثة، وبما ينسجم 
تُعدّ جغرافية المدن فرعًا رئيسيًا من فروع الجغرافية البشرية، إذ اهتمت منذ نشأتها بدراسة الظاهرة الحضرية وتحليل أبعادها  

وقد أصبحت الدراسات الحضرية من أهم مجالات البحث الجغرافي في الوقت الحاضر،  .  المكانية والاجتماعية والاقتصادية 
، وما يرافق ذلك من تحولات عمرانية واجتماعية (2)نظرًا للتوسع المتسارع للمدن وازدياد أعداد السكان في المناطق الحضرية  

 . متلاحقة
لعلمية اللازمة لتنمية المدن وتطويرها، بما يحقق بيئة وتسهم هذه الدراسات في تزويد المخططين وصنّاع القرار بالأسس ا

كما تساعد في تشخيص المشكلات .  حضرية متوازنة ومستدامة، ويضمن توفير مدن عصرية قادرة على أداء وظائفها بكفاءة
ا  الحلول  واقتراح  الخدمات،  والانحراف وضعف  الفقر  مثل  النامية،  الدول  من  العديد  منها  تعاني  التي  لمناسبة الحضرية 

 . لمعالجتها
وتبرز أهمية الدراسات المتخصصة في جغرافية الحضر بوصفها إطارًا علميًا لفهم الواقع الحضري وتحليله؛ فهي تعنى بدراسة 
توزيع المدن والبلدات، والكشف عن أوجه التشابه والتباين المكاني والاجتماعي فيما بينها، فضلًا عن تحليل البنية الداخلية  

ولكل مدينة خصائصها المميزة التي تعكس ظروف نشأتها وتطورها،  .  ن حيث استعمالات الأرض ووظائفها المختلفةللمدينة م
 رغم وجود سمات عامة مشتركة بين المدن، تختلف في مدى انتشارها وأهميتها من مدينة إلى أخرى 

ا يُعد عملية إبداعية موضوعية تهدف إلى  ويُعدّ التخطيط الحضري علمًا واسعًا يتعامل مع متغيرات متداخلة ومعقدة، كم
له أكبر قدر ممكن من  المختلفة، بما يحقق حاجات ورغبات الإنسان، ويوفر  لممارسة الأنشطة  المناسبة  المواقع  اختيار 

ويتحقق ذلك من خلال استراتيجيات يضعها المخططون، وتلتزم بتنفيذها الجهات .  الحرية، ويضمن له العيش بأمان وسلام
مية المسؤولة عن تنمية وتوجيه وضبط نمو وتوسع العمران في المدن، بما يحقق أهدافًا اجتماعية واقتصادية وبيئية الحكو 

 . تتجاوز مجرد المظهر العام للمدينة
ويحمل مصطلح التخطيط الحضري دلالة شاملة، إذ يندرج تخطيط المدن ضمنه، نظرًا لأن مفهوم المناطق الحضرية يُعد 

قد برز هذا المفهوم بشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية، عندما تعرضت العديد من المدن الأوروبية  و .  أوسع وأشمل
النمو الطبيعي للسكان   الناتج عن  التوسع العمراني  للدمار، مما استدعى إعادة إعمارها أو إنشاء مدن جديدة، إلى جانب 

 .خدمات العامةوالهجرة الداخلية المتزايدة، بسبب توافر فرص العمل وال
الكبرى   الحضرية  المناطق  أو  الحضرية  الأقاليم  لاحقًا  برزت  ثم  المليونية،  المدن  ظهور  العالم    Metropolitan)شهد 

Regions  )  المدن اتصال  إلى  العمراني  النمو  أدّى  المستمر، حيث  المساحي  والتوسع  المتسارع  الحضري  الامتداد  بفعل 
اندماجها في نطاقات عمرانية واسعة تمتد لعشرات الكيلومترات، مشكلةً ما يُعرف بالتكتلات  المتجاورة ببعضها البعض، وأحيانًا  

 .الحضرية، التي تعكس مرحلة متقدمة من تطور النظم الحضرية وتعقّد بنيتها الوظيفية والمكانية
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 :مفهوم النمو العشوائي: ثانيًا
إذ  .  عشوائيات، تبعًا لاختلاف زوايا التناول العلمية والتخطيطيةتعددت التعريفات التي تناولت مفهوم النمو العشوائي أو ال

تعرّف العشوائيات بأنها المباني التي تُقام دون تخطيط أو نظام، وخارج نطاق خطط التنمية السكانية التي تضعها الحكومة،  
 .وغالبًا ما تفتقر إلى عدد من الخدمات الأساسية، كالمرافق العامة والبنية التحتية

تُعرَّف العشوائيات بأنها تجمعات سكنية نشأت في الغالب على أطراف المدن نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها الهجرة    كما
.  من الريف إلى المدن، وقد ظهرت هذه التجمعات في ظل غياب الأطر القانونية، وبعيدًا عن معايير التخطيط العمراني

للبناء، مما جعلها تمثل خروجًا على القوانين وتعديًا على أملاك الدولة  وغالبًا ما أُقيمت في مواقع غير مخصصة أصلًا  
 (.3)والأراضي الزراعية، وفي ظل غياب شبه تام للتخطيط، ثم ما لبثت أن توسعت وانتشرت لتصبح واقعًا عمرانيًا قائمًا 

غير مرخّص، يقع في مناطق محرومة ويُنظر إلى العشوائيات كذلك بوصفها نسيجًا عمرانيًا غير متجانس، يتكوّن من إسكان  
وقد تعددت أشكال هذه التجمعات، وانتشرت في .  من المرافق العامة والخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات جمع النفايات

، ثم تسربت تدريجيًا إلى داخل النسيج الحضري، محدثة اختلالات واضحة في البنية العمرانية  (4)بداياتها على أطراف المدن  
 . وظيفية للمدنوال

ويحدث التوسع العشوائي في الهيكل الحضري للمدينة أو القرية في اتجاهات متعددة، وبصورة لا تنسجم مع المخططات 
الشاملة، إذ يتم دون الاعتماد على مخطط مدروس ومعتمد أو  النمو  .  العامة  التوسع غير مقصود نتيجة  وقد يكون هذا 

 .ل تقسيمات سكنية لا تستند إلى إطار تخطيطي شاملالسكاني التلقائي، أو مقصودًا من خلا
ومع مرور الزمن، ازدادت حدة المشكلات التي تواجهها المدن نتيجة الامتداد المستمر للعشوائيات، لتتحول هذه الظاهرة إلى 

على خطورة ، يتفق معظم الباحثين  (5)أزمة حضرية حقيقية تنذر بمخاطر جسيمة في حال عدم التدخل السريع لمعالجتها  
النمو العشوائي، إذ يُنظر إليه بوصفه ظاهرة سلبية ذات آثار عميقة على البيئة الحضرية، والصحة العامة، والاقتصاد، والبنية  

 .التحتية، فضلًا عن تأثيره السلبي في المظهر العام للمدينة واستدامتها
 مفهوم الإدارة الحضرية : ثالثاً 

أساسيًا من فروع التخطيط العمراني، وتهتم بتنظيم وتوجيه المدن والمستقرات الحضرية بما يضمن  تعد الإدارة الحضرية فرعًا  
التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لسكانها وهي عملية متعددة الأبعاد تشمل الجوانب العمرانية والاجتماعية .  تحقيق 

 ( . 6)توفير بيئة حضرية متوازنة والاقتصادية والسياسية، وتسعى إلى تلبية احتياجات السكان و 
يُنظر إلى التخطيط الحضري بوصفه استراتيجية متكاملة تهدف إلى توجيه التوسع العمراني وتنظيم مختلف الأنشطة داخل  
المدينة، مع مراعاة القيم والعادات والسلوكيات المجتمعية، إلى جانب استيعاب التقدم العلمي والتقني، بما يسهم في تحقيق 

، وتُعدّ الإدارة الحضرية الإطار التنفيذي للتخطيط العمراني، إذ تتجسد من خلالها  (  7)حضرية أكثر عدالة واستدامة    بيئة
التخطيطية، ويعتمد  الدراسات والخطط  المستخلصة من  الحضرية  المشروعات  لتنفيذ  اللازمة  العملية  الإمكانات والطاقات 

ة على التنسيق والتكامل بين المستويين المركزي والمحلي، حيث تتولى الإدارة نجاحها على وجود منظومة إدارية رشيدة قادر 
المركزية على المستوى الوطني وضع السياسات العامة والتشريعات المنظمة، في حين تضطلع الإدارة المحلية بمسؤولية  

كما تركز الإدارة الحضرية  .  ة وسكانهاتطبيق الخطط العمرانية وتنفيذ المشروعات بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمدين
على إعادة التوازن بين متطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل، من خلال تنظيم استخدامات الأراضي والمرافق والخدمات، 

التمويل   والاقتصادية ومصادر  السكانية  الأنشطة  الأساليب (8)وتنسيق  وتوظيف  الميدانية  الدراسات  اعتماد  ، فضلًا عن 
وفي ظل التغيرات المتسارعة والتوسع العمراني المتزايد، تُعدّ الإدارة الحضرية أداة .  ثة في التخطيط والتنظيم الحضري الحدي
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محورية لمواجهة التحديات التي تعرقل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، ولاسيما ما يتعلق بضبط النمو العشوائي، وتحسين 
 . مات، وتعزيز القدرة التنافسية والجاذبية العمرانية للمدنكفاءة البنية التحتية ومستوى الخد 

 النظريات الجغرافية المفسرة للنمو الحضري : رابعاً 
، من أقدم  (O.W. Burgess)تُعد نظرية الدوائر المتراكزة، التي وضعها إرنست برجس ( : برجس)نظرية الدوائر المتراكزة   ●

تفترض هذه النظرية أن المدينة تنمو على شكل حلقات  .  مكاني–منظور اجتماعيالنظريات التي تناولت النمو الحضري من  
دائرية متتابعة تنطلق من مركز المدينة نحو الأطراف، حيث تتوزع الوظائف الحضرية تبعًا لقيمة الأرض ومستوى الدخل  

(9 ) 
في عدد من المدن الليبية الكبرى، وعلى رأسها طرابلس وبنغازي، حيث  يمكن ملاحظة بعض ملامح نظرية الدوائر المتراكزة

يتمركز النشاط التجاري والإداري في قلب المدينة التاريخي، مثل منطقة المدينة القديمة وساحة الشهداء في طرابلس، ومركز  
لاط استعمالات الأرض، وهي مناطق وتحيط بهذه المناطق أحياء انتقالية تعاني من تدهور عمراني واخت.  المدينة في بنغازي 

مناطق  من  وأجزاء  في طرابلس،  الجمعة  وسوق  الهضبة  أحياء  بعض  مثل  العشوائي،  السكن  لانتشار  بيئة خصبة  تمثل 
وكلما ابتعدنا عن المركز، ظهرت الأحياء السكنية المنظمة نسبيًا، ثم الضواحي الحديثة .  الصابري وسيدي حسين في بنغازي 

 .الدخل المتوسط والمرتفع التي يسكنها ذوو
 (  هويت)نظرية القطاعات  ●

تُفسر نظرية القطاعات جانبًا مهمًا من النمو الحضري في المدن الليبية، خاصة في المدن التي شهدت توسعًا على طول  
ث تركزت ففي طرابلس، امتد العمران السكني والخدمي على محاور الطرق المؤدية إلى تاجوراء وجنزور حي.  الطرق الرئيسية

الأنشطة السكنية والتجارية على طول هذه المحاور، بينما توزعت المناطق الصناعية على أطراف المدينة بمحاذاة الطرق 
كما يظهر هذا النمط في مصراتة، حيث امتد النمو الحضري على طول المحاور المؤدية إلى الميناء والمنطقة  .  السريعة

 .في توجيه التوسع العمراني الصناعية، مما يعكس دور شبكات النقل
 ( هاريس وأولمان)نظرية النوى المتعددة  ●

تُعد نظرية النوى المتعددة من أكثر النظريات قدرة على تفسير النمو الحضري في المدن الليبية المعاصرة، حيث لم يعد مركز  
ففي طرابلس، يمكن تمييز عدة نوى حضرية، مثل مركز المدينة التاريخي، .  المدينة الواحد قادرًا على استيعاب جميع الأنشطة

وفي بنغازي،  .  ونواة طريق السكة، ونواة جنزور، إضافة إلى المناطق الجامعية والصناعية التي شكلت مراكز جذب مستقلة
وهو ما يعكس تعدد الوظائف برزت نوى حضرية متعددة مثل مركز المدينة، ومناطق الهواري وقنفودة، والمنطقة الصناعية،  

كما تظهر هذه الظاهرة في مدن مثل سبها والبيضاء، حيث تشكلت مراكز خدمية وتجارية فرعية .  الحضرية وتوزعها المكاني
 . نتيجة التوسع العمراني

 النظرية الإيكولوجية الحضرية الحديثة  ●
تنظر إلى المدينة كنظام بيئي متكامل يتفاعل فيه تمثل هذه النظرية تطورًا للفكر الإيكولوجي الحضري الكلاسيكي، حيث  

وتركز على مفاهيم التكيف، والتنافس، والتكامل الوظيفي، ودور  (.  10)الإنسان مع البيئة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية  
 الثقافة والتغير الاجتماعي في تشكيل النمط الحضري 

.  قع المدن الليبية التي تتأثر بشدة بالعوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية تنسجم النظرية الإيكولوجية الحضرية الحديثة مع وا
التعرض  التوسع العشوائي في مناطق منخفضة أو قريبة من الأودية، مثل بعض أحياء درنة وسبها، إلى زيادة  فقد أدى 

رارة في اتساع العمران الأفقي غير  لمخاطر الفيضانات والسيول، كما ساهمت الظروف المناخية القاسية وارتفاع درجات الح
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وتعكس هذه الأمثلة ضعف التكيف الحضري مع البيئة الطبيعية، وغياب التخطيط الذي يراعي التوازن بين الإنسان  .  الكفء
 .والمحيط البيئي، وهو ما تؤكد عليه النظرية الإيكولوجية في تفسيرها للنمو الحضري 

واقع المدن الليبية أن النمو الحضري في ليبيا لا يخضع لنظرية واحدة بعينها، بل يتضح من خلال ربط النظريات الجغرافية ب
كما يبرز بوضوح أن غياب التخطيط .  يمثل مزيجًا من أنماط متعددة، تأثرت بعوامل تاريخية واقتصادية واجتماعية وبيئية
الذي يستدعي تبني مقاربات تخطيطية   الحضري الشامل وضعف الإدارة الحضرية أسهما في تفاقم النمو العشوائي، الأمر

 .مرنة ومستدامة تستند إلى فهم عميق لهذه النظريات وتوظيفها بما يتلاءم مع الخصوصية الليبية
 :الخصائص الجغرافية لمدينة العجيلات: ثالثًا

في الجزء الشمالي الغربي من ليبيا ضمن إقليم الساحل الغربي،    تقع مدينة العجيلات:  الموقع الجغرافي والفلكي ❖
يحد منطقة الدراسة من الشرق بلديتا صبراتة وصرمان، ومن  .  وتُعد من المدن المتوسطة ذات الأهمية الإقليمية

  الغرب بلدية الجميل، ومن الشمال مدينة صبراتة والبحر الأبيض المتوسط، بينما يحدها من الجنوب نطاق قدم 
الغربي تنوع .  الجبل  في  أسهم  ما  والداخلية،  الساحلية  التأثيرات  بين  يجمع  انتقاليًا  موقعًا  الموقع  هذا  ويمنحها 

 .خصائصها الطبيعية والعمرانية
  24و   11' ' ° 25شما لا وخطى طول  °    32  ′   48°    32  ′ 16أما من الناحية الفلكية، فتقع مدينة العجيلات بين دائرتي  

المناخي المتوسطي السائد في شمال غرب ليبياشرقًا، و   °12 '   وتبلغ المساحة الإجمالية  .  هو ما يضعها ضمن النطاق 
، وهي مساحة ساهمت في توفير مجال مكاني واسع للتوسع العمراني، إلا أن هذا ²كم  1550للمدينة ومجالها الإداري نحو

 . وز مظاهر النمو العشوائي في أطراف المدينةالتوسع تم في كثير من الأحيان بصورة غير منظمة، مما أدى إلى بر 
من العوامل المؤثرة في اتجاهات نموها الحضري، إذ ساهم قربها من الساحل    ويُعد الموقع الجغرافي والفلكي لمدينة العجيلات

وارتباطها بمحاور نقل إقليمية في جذب السكان والأنشطة المختلفة، الأمر الذي زاد من الضغوط العمرانية على المدينة في  
 .ظل ضعف التخطيط الحضري وغياب الإدارة الفعالة لاستخدامات الأرض

 :عية لمدينة العجيلاتالخصائص الطبي ❖
يتسم السطح في مدينة العجيلات بصفة عامة بالانبساط النسبي، حيث تنتمي المنطقة إلى السهل الساحلي لشمال  :  السطح -1

ويتراوح الارتفاع عن مستوى سطح .  غرب ليبيا، الذي يتميز بانخفاض معدلات التضرس وغياب الارتفاعات الجبلية الواضحة
مترًا، وقد ساهم هذا الطابع السهلي في تسهيل التوسع العمراني الأفقي، الأمر الذي شجّع على    120و  20البحر بين نحو  

غير أن هذا التوسع لم يكن منظمًا في كثير  .  الامتداد الحضري السريع، خاصة في ظل غياب الضوابط التخطيطية الصارمة
من الأحيان، مما أدى إلى استغلال عشوائي للأراضي الزراعية، وظهور تجمعات سكنية غير مخططة في أطراف المدينة، 

 .مستفيدة من سهولة البناء وقلة العوائق الطبيعية( 11)
ا، والذي يتميز باعتدال درجات الحرارة نسبيًا، مع تباين تخضع المدينة للمناخ المتوسطي السائد في شمال غرب ليبي: المناخ -2

.  ويعد المناخ من العوامل الطبيعية المؤثرة في أنماط الاستقرار البشري والنمو الحضري . واضح بين فصلي الصيف والشتاء
(12 ) 

a)  ًرارة خلال فصل الصيف  م، حيث ترتفع درجات الح°23–20تتراوح المعدلات السنوية لدرجات الحرارة بين  :  الحرارة:  أول
م أو أكثر في أشهر يوليو وأغسطس، بينما تنخفض خلال فصل الشتاء لتسجل أدنى معدلاتها  °30لتصل إلى معدلات تقارب  

 م ° 12في شهري يناير وفبراير، حيث قد تصل إلى نحو 
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.  زيادة الضغط العمراني على المدينةوقد ساهم هذا المناخ المعتدل نسبيًا في جذب السكان والاستقرار البشري، ما أدى إلى  
كما أن ارتفاع درجات الحرارة صيفًا، في ظل غياب التخطيط، أسهم في تدهور الظروف البيئية داخل الأحياء العشوائية التي  

 .تفتقر إلى التهوية والمساحات الخضراء
b) ذ يتراوح المعدل السنوي للأمطار بين  تتركز الأمطار في فصل الشتاء، وتعد محدودة إلى متوسطة بصفة عامة، إ  :الأمطار

ويؤدي هذا التذبذب أحيانًا إلى مشكلات تصريف المياه، خاصة في  .  ملم، مع تذبذب واضح من سنة لأخرى   430و  300
 .المناطق العشوائية التي تفتقر إلى شبكات صرف صحي فعالة، مما يزيد من المخاطر البيئية والصحية

c) العجيلات بتنوعها تبعًا لاختلاف الخصائص الطبيعية والموقع الجغرافي، وقد كان لهذا التنوع تتسم التربة في مدينة  :  التربة
إذ تنتشر تربة الكثبان الرملية في مساحات واسعة  .  دور واضح في توجيه أنماط التوسع العمراني، ولا سيما النمو العشوائي

من المنطقة، وتتميز بقوامها الرملي الخفيف وضعف درجة تماسكها، مما يجعلها سهلة الحفر والبناء من الناحية الهندسية،  
يث  وقد أسهمت هذه الخصائص في تشجيع التوسع العمراني غير المنظم، ح(.  13)في مقابل انخفاض خصوبتها الزراعية  

اتجه السكان إلى استغلال هذه الأراضي للبناء نظرًا لانخفاض تكاليف الإنشاء وسهولة الامتداد الأفقي، دون الالتزام بالضوابط  
 .التخطيطية أو التنظيمية، الأمر الذي ساعد على ظهور وانتشار تجمعات سكنية عشوائية، خاصة في أطراف المدينة

المناطق المنخفضة   من مدينة العجيلات تربة ملحية تُعرف بالسبخات، تتميز بارتفاع نسبة الأملاح  كما توجد في بعض 
إلا أن الضغط العمراني .  وضعف قدرتها على التحمل، مما يجعلها غير صالحة للبناء أو الزراعة في كثير من الحالات

ض هذه المناطق واستغلالها المتزايد، في ظل غياب التخطيط الحضري الفعّال وضعف الرقابة، أدى إلى التعدي على بع
لأغراض سكنية، وهو ما نتج عنه مشكلات إنشائية وبيئية متعددة، من أبرزها هبوط المباني، وتشققات الأساسات، وتدهور 

 . شبكات البنية التحتية، فضلًا عن زيادة المخاطر البيئية والصحية
السطح، واعتدال المناخ، وتوفر مساحات واسعة  يتضح من خلال تحليل الخصائص الطبيعية لمدينة العجيلات أن سهولة  

غير أن غياب التخطيط الحضري المتكامل وضعف  .  من الأراضي القابلة للبناء قد شكلت عوامل جذب للنمو العمراني السريع
ية وبيئية الإدارة الحضرية حوّلا هذه العوامل الإيجابية إلى محفزات لانتشار النمو العشوائي، وما نتج عنه من مشكلات عمران

 .واجتماعية
 : الخصائص البشرية: الفصل الرابع

، إذ يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأنماط  (  14)يشكّل أحد أهم المحددات البشرية المؤثرة في الديناميات العمرانية  :  النمو السكاني -1
منذ مطلع الألفية الثالثة    وقد شهدت المدينة.  التوسع الحضري وحجم الضغط الواقع على الموارد والخدمات والبنية التحتية

ففي ظل هذا  .  تزايدًا سكانيًا ملحوظًا، أسهم في إعادة تشكيل المجال الحضري، وفرض تحديات تخطيطية وإدارية متزايدة
النمو، أصبح السكان عاملًا حاسمًا في توجيه استعمالات الأرض، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو العمراني، 

 . نعكس بوضوح على نمط الامتداد العمرانيالأمر الذي ا
وتشير الدراسات إلى أن مدينة العجيلات عرفت تزايدًا مطّردًا في عدد السكان، ما أدى إلى ضغوط متنامية على الأراضي 

 .الزراعية المحيطة، وأسهم في توسع عمراني أفقي غير منظم على أطراف المدينة
ية جديدة تفتقر في كثير من الأحيان إلى البنية التحتية المتكاملة، وتعاني من وقد نتج عن هذا التوسع ظهور أحياء سكن  

نقص واضح في شبكات الطرق، والمرافق العامة، والخدمات الأساسية، وهو ما يعكس فجوة بين سرعة النمو السكاني وقدرة 
 . التخطيط الحضري على الاستجابة له
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 م 2021- 1984بمدينة العجيلات للمدة   معدل نمو  السكان( 2)جدول
 )%(معدل النمو  عدد السكان  سنة التعداد 

1984 50327 7.6 
1995 65739 2.7 
2006 77446 1.7 
2021 99877 1.7 

 م 2006- 1995-1984-1973بيانات الهيئة العامة للمعلومات والتوتيق ، التعداد العام للسكان للاعوام ::المصدر
 ن( ر+1) 1ك=   2ك  -: العدد مقدر وفق معادلة التقدير السكاني  -1

لتحويله    100معدل النمو ، ويتم قسمته على : ر: عدد السكان في التعداد الأخير : 1عدد السكان المتوقع، ك:  2حيث ك
 عدد السنوات القادمة : الى قيمة مطلقة ،ن 

ارتفع من   العجيلات  السكانية، أن عدد سكان  التعدادات  بيانات  السكان، وفق  نسمة سنة    50,327ويوضح تطور أعداد 
خلال الفترة الأولى، وهو معدل مرتفع يعكس مرحلة توسع %  7.6، بمعدل نمو بلغ  1995نسمة سنة    65,739إلى    1984

  2006خلال تعدادي  %  1.7واصل الانخفاض النسبي إلى  ، لي1995سنة  %  2.7ثم تراجع معدل النمو إلى  .  سكاني سريع
ويعكس هذا الاتجاه استقرارًا نسبيًا في  .  2021نسمة سنة    99,877، رغم استمرار الزيادة العددية التي وصلت إلى  2021و

 .معدلات النمو، إلا أن الزيادة التراكمية في عدد السكان ما تزال تشكّل عبئًا متزايدًا على المجال الحضري 
إلى أن النمو السكاني السريع بمدينة العجيلات قد فاق القدرة (  2022)يشير تقرير الجهاز التنفيذي لتطوير المدن الليبية  

الاستيعابية للمخططات العمرانية المعتمدة، مما استدعى إدماج مساحات إضافية ضمن نطاق التوسع الحضري لتلبية الطلب 
وسع، في كثير من الأحيان، تم دون توفير البنية التحتية اللازمة أو الالتزام الكامل  غير أن هذا الت.  المتزايد على السكن

 . بالمعايير التخطيطية، الأمر الذي ساهم في تفاقم مظاهر النمو العشوائي
أن غياب رؤية عمرانية متكاملة في المدن الليبية المتوسطة يؤدي إلى تعقيد مشكلات الخدمات الحضرية، ويزيد من حدة  

ومن هذا المنطلق، فإن مدينة  (.  25)لاختلال بين الطلب المتزايد على السكن والخدمات، والعرض المحدود للبنية التحتية  ا
العجيلات، وعلى الرغم من الجهود الرسمية المبذولة لتحديث المخططات العمرانية، ما تزال بحاجة إلى إطار استراتيجي 

حضري، ويأخذ في الاعتبار الخصائص البشرية الحالية والمستقبلية، بما يحقق شامل يربط بين النمو السكاني والتوسع ال
 . تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة

 :النشاط القتصادي ودوره في النمو العشوائي وتحديات الإدارة الحضرية -2
فقد اعتمد  (.  15)مراني يمثل النشاط الاقتصادي أحد العوامل المحورية في تشكيل البنية الحضرية وتوجيه مسارات نموها الع

الاقتصاد المحلي تاريخيًا على الزراعة وتربية المواشي، مستفيدًا من توفر الأراضي الزراعية واتساع المجال الريفي المحيط  
 غير أن التحولات الاقتصادية التي شهدتها المدينة خلال العقود الأخيرة، والمتزامنة مع النمو السكاني المتزايد، أدت.  بالمدينة

إلى تغيّر في هيكل النشاط الاقتصادي، حيث تراجع الوزن النسبي للقطاع الزراعي مقابل تنامي الأنشطة التجارية والخدمية  
 .وقطاع التشييد والبناء

والأسواق  وقد أسهم هذا التحول في دفع التوسع العمراني الأفقي، إذ أدى الطلب المتزايد على السكن بالقرب من مواقع العمل  
كما ساعد  .  المحلية إلى نشوء تجمعات سكنية غير مخططة، خاصة على أطراف المدينة وعلى حساب الأراضي الزراعية

انتشار الأنشطة التجارية الصغيرة والأسواق العشوائية في بعض الأحياء على تكريس أنماط استعمال أرض مختلطة وغير  
 . الرقابة الحضريةمنظمة، نتيجة غياب التوجيه التخطيطي وضعف 
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ويُلاحظ أن نمو قطاع التشييد والبناء، المرتبط بازدياد الطلب على الوحدات السكنية، تم في كثير من الأحيان خارج الإطار  
وقد  .  القانوني، مستفيدًا من سهولة البناء على الأراضي ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة، ولا سيما أراضي الكثبان الرملية

في توسع عمراني سريع لم تواكبه عملية توفير متكاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية، مما زاد من الأعباء  انعكس ذلك  
 .المالية والإدارية على السلطات المحلية

فإن محدودية تنويع النشاط الاقتصادي داخل المدينة أسهمت في تعميق التفاوتات المكانية، حيث تركزت الأنشطة التجارية 
دمية في النواة الحضرية، بينما ظلت الأطراف تعاني من ضعف فرص العمل ونقص الخدمات، الأمر الذي عزز من  والخ

النمو العشوائي المدينة، وساهم في استمرار  التكامل بين السياسات  .  الهجرة الداخلية قصيرة المدى داخل  كما أن ضعف 
حو مشاريع تنموية منظمة قادرة على استيعاب النمو السكاني الاقتصادية والتخطيط الحضري حال دون توجيه الاستثمار ن

 .وتخفيف الضغط على المجال الحضري 
وتواجه الإدارة الحضرية في مدينة العجيلات تحديات كبيرة في تنظيم العلاقة بين النشاط الاقتصادي والنمو العمراني، من  

التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية الحضرية،  أبرزها ضعف أدوات الضبط والتحكم في استعمالات الأرض، وقصور  
وفي ظل هذه التحديات، يتحول النشاط الاقتصادي . إضافة إلى محدودية القدرات الفنية والإدارية في إدارة التوسع الحضري 

 . من عامل تنمية حضرية إلى محفز للنمو العشوائي، ما لم يتم إدماجه ضمن رؤية تخطيطية شاملة
ية حضرية مستدامة في مدينة العجيلات يتطلب إعادة توجيه النشاط الاقتصادي بما يتلاءم مع المخططات  فإن تحقيق تنم 

العمرانية، وتعزيز دور الإدارة الحضرية في تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية، وتحديث آليات إدارة الأراضي، بما يحقق 
 . ام العمراني وجودة الحياة الحضريةالتوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على النظ

 :واقع النمو العشوائي في مدينة العجيلات: رابعًا
شهدت مدينة العجيلات خلال العقود الأخيرة مظاهر واضحة للنمو العشوائي، تمثلت أساسًا في التوسع العمراني غير المخطط  

وقد جاء هذا التوسع استجابة مباشرة للزيادة السكانية .  مدةالذي اتخذ طابعًا أفقيًا امتد خارج حدود المخططات العمرانية المعت
وأسفر  .  المتسارعة وارتفاع الطلب على السكن، في ظل محدودية الأراضي المخططة وضعف القدرة التنفيذية للإدارة الحضرية

ي القائم، الأمر الذي أدى  هذا الامتداد عن نشوء كتل عمرانية متفرقة تفتقر إلى الترابط المكاني والوظيفي مع النسيج الحضر 
 .إلى ارتفاع تكاليف إيصال الخدمات والبنية التحتية، وزيادة الضغط على شبكات الطرق والمرافق العامة

المسبق، واتسمت بضعف  التخطيط  المنظم، ظهرت أحياء عشوائية تشكّلت في غياب  التوسع غير  لهذا  وكنتيجة مباشرة 
ويغلب على هذه الأحياء نمط .  لصرف الصحي، والطرق المعبدة، والمرافق العامةمستوى الخدمات الأساسية، مثل شبكات ا

عمراني غير متجانس من حيث أشكال المباني وتوزيعها، مع تداخل واضح في الاستعمالات السكنية والتجارية، مما انعكس 
ا كبيرًا أمام الجهات المختصة، نظرًا  كما تمثل هذه الأحياء تحديً . سلبًا على جودة البيئة الحضرية والمستوى الصحي للسكان

 .لصعوبة إدماجها لاحقًا ضمن المخططات العمرانية الرسمية دون تكاليف مرتفعة وجهود تنظيمية معقدة
كما يُعدّ البناء غير المرخص من أبرز مظاهر النمو العشوائي في مدينة العجيلات، حيث انتشرت المباني السكنية والمنشآت 

وقد ساهم ضعف الرقابة،  .  قيمت دون الالتزام بالإجراءات القانونية أو المعايير التخطيطية والهندسية المعتمدةالمختلفة التي أُ 
وأدى ذلك إلى تشويه النسيج العمراني .  وتعقيد إجراءات الترخيص، إلى جانب الحاجة الملحة للسكن، في تفاقم هذه الظاهرة

عقيد جهود التخطيط المستقبلي، حيث يفرض هذا النوع من البناء واقعًا عمرانيًا للمدينة، وظهور مشكلات إنشائية، فضلًا عن ت
 . يصعب تصحيحه أو إعادة تنظيمه

بين  منظم  غير  تداخل  حدث  إذ  المدينة،  داخل  الأراضي  استخدامات  اختلال  في  كذلك  العشوائي  النمو  مظاهر  وتتجلى 
وقد أدى هذا التداخل إلى فقدان التوازن  .  ع وظيفي واضح للأرضالاستعمالات السكنية والتجارية والخدمية، في غياب توزي
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المكاني داخل المدينة، وظهور أنشطة اقتصادية في مواقع غير مهيأة لها، مما زاد من الازدحام المروري، وأضعف كفاءة 
استعمالات سكنية في تقلص كما أسهم التعدي على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى  .  الحركة، وقلل من جودة البيئة الحضرية

 . الرقعة الزراعية، وهو ما يمثل تهديدًا للاستدامة الاقتصادية والبيئية للمدينة على المدى الطويل
تعكس مظاهر النمو العشوائي في مدينة العجيلات حالة من عدم التوازن بين النمو السكاني والتحولات الاقتصادية من جهة،  

ويؤكد هذا الواقع أن معالجة الظاهرة تتطلب تبني رؤية حضرية شاملة  .  ية من جهة أخرى وقدرة التخطيط والإدارة الحضر 
المناطق  المحلية، بما يضمن دمج  العمراني، وضبط استخدامات الأراضي، وتعزيز دور الإدارة  التوسع  تقوم على تنظيم 

 . العشوائية ضمن إطار تنموي مستدام يحد من تفاقم الاختلالات العمرانية مستقبلًا 
 : مشكلات الإدارة الحضرية: خامساً 

تحديات كبيرة في الإدارة الحضرية، تتركز في عدة محاور رئيسية تؤثر على قدرتها على استيعاب    تواجه مدينة العجيلات
أول هذه التحديات هو ضعف التخطيط العمراني، حيث لا تزال المخططات  .  النمو السكاني والتوسع العمراني بشكل منظم

ع العمراني، كما أنها لا تعكس رؤية مستقبلية واضحة  الحالية غير كافية لمواكبة التغيرات السريعة في عدد السكان والتوس
 .لتوزيع الأنشطة السكنية والتجارية والخدمية، مما أدى إلى استمرار انتشار البناء العشوائي وظهور أحياء غير مخططة

ق العامة،  ويتصل بهذا التحدي قصور البنية التحتية، إذ تعاني المدينة من نقص في شبكات الطرق والصرف الصحي والمراف
هذا النقص يحد من كفاءة الحركة  .  وعدم كفاية الخدمات الأساسية في بعض المناطق، خاصة في الأحياء الجديدة والعشوائية

المرورية ويؤثر سلبًا على جودة الحياة للسكان، كما يزيد من صعوبة توصيل الخدمات الصحية والتعليمية بشكل متساوٍ لكل  
 . مناطق المدينة
يشكل ض الجهات  كما  بعض  تفتقر  حيث  الحضرية،  المشكلات  تفاقم  في  رئيسيًا  عاملًا  والتنظيمات  القوانين  تطبيق  عف 

المسؤولة إلى الرقابة الفعالة على استخدامات الأراضي والبناء، مما سمح بحدوث تعديات على الأراضي والمناطق المفتوحة،  
 .ظيم النسيج العمرانيوبناء مبانٍ غير مرخصة، وهو ما يزيد من صعوبة إعادة تن

ولا يمكن تجاهل نقص الموارد المالية كعامل مقيّد لقدرة الإدارة المحلية على تنفيذ المشاريع التخطيطية والبنية التحتية، إذ  
يحد هذا النقص من قدرتها على تطوير الطرق والمرافق العامة، وتحسين الخدمات الأساسية، ومواكبة النمو السكاني، ما  

 . ديات الحضرية تتفاقم مع مرور الوقتيجعل التح
يظهر أن مشكلات الإدارة الحضرية في العجيلات هي نتاج تفاعل بين ضعف التخطيط، وقصور البنية التحتية، وضعف 
النمو  إدارة  المدينة على  قدرة  متكاملة تعزز من  استراتيجيات  تبني  المالية، مما يستدعي  الموارد  القوانين، ونقص  تطبيق 

 . وضمان التنمية المستدامةالعمراني 
 :الآثار المترتبة على النمو العشوائي: سادساً 

شهدت مدينة العجيلات نموًا عمرانيًا سريعًا أخذ في معظمه طابعًا عشوائيًا، ما ترتب عليه مجموعة من الآثار المتشابكة 
 .على مختلف المستويات العمرانية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية 

العمرانيةالآث:  أولً  السكنية :  ار  الاستعمالات  بتداخل  يتميز  إلى تشكّل نسيج عمراني غير متجانس،  العشوائي  النمو  أدى 
والتجارية والخدمية دون تنظيم واضح، وغياب الشبكة المنتظمة للطرق، مما أثر على كفاءة الحركة المرورية وصعوبة تقديم 

ادة الضغط على البنية التحتية القائمة، وظهور أحياء جديدة تفتقر إلى كما تسببت هذه الظاهرة في زي.  الخدمات الأساسية
 . التخطيط السليم والمرافق الضرورية، ما جعل إعادة تنظيم المدينة أمراً صعبًا ومكلفًا

انعكس التوسع غير المخطط على الحياة الاجتماعية للسكان، حيث أدى إلى تفاوت في جودة :  الآثار الجتماعية:  ثانيًا
كما .  لخدمات المقدمة بين الأحياء المختلفة، وزيادة الفجوة بين مناطق المدينة من حيث التعليم والصحة والخدمات الأساسيةا
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ساهم النمو العشوائي في ظهور مشاكل سكنية واجتماعية مثل الاكتظاظ، ونقص المرافق الترفيهية، وتراجع مستويات الراحة 
 .لاجتماعي والتماسك المجتمعي على المدى الطويلالمعيشية، ما أثر على الاستقرار ا

أدى التوسع الأفقي العشوائي إلى استنزاف الأراضي الزراعية وتدهور الغطاء الطبيعي، كما تسبب في :  الآثار البيئية:  ثالثًا
للبيئة الصديقة  المواد غير  المنظم واستخدام  البناء غير  نتيجة  الأراضي والتربة  البيئية وظهرت بعض  .  تلوث  المشكلات 

الأخرى مثل ارتفاع معدلات التصريف غير المنظم للمياه، وزيادة المخاطر المرتبطة بالفيضانات والتصحر، وهو ما شكل  
 . تهديدًا مباشرًا لاستدامة الموارد الطبيعية في المنطقة

يث زادت التكاليف المرتبطة بتوفير الخدمات  تأثرت الأنشطة الاقتصادية المحلية بالنمو العشوائي، ح:  الآثار الاقتصادية:  رابعًا
كما أدى التوسع العشوائي إلى تقليل كفاءة استخدام الأراضي وإضعاف فرص  .  والبنية التحتية في الأحياء غير المخططة

ني والقدرة  الاستثمار المنظم، بينما ساهم في نمو البناء العشوائي والتشييد غير المرخص، وهو ما يعكس تباينًا بين النمو السكا
 .الاقتصادية للمدينة على استيعاب هذا التوسع

بشكل عام، يظهر أن النمو العشوائي في مدينة العجيلات ليس مجرد ظاهرة عمرانية منفصلة، بل هو قضية مترابطة تؤثر 
 . مية المستدامةعلى كافة أبعاد الحياة الحضرية، مما يستدعي تبني سياسات حضرية شاملة لمعالجة هذه الآثار وتحقيق التن 

 آليات مواجهة النمو العشوائي : 
يشكل النمو العشوائي تحديًا رئيسيًا أمام التنمية المستدامة في مدينة العجيلات، ويتطلب مواجهة هذه الظاهرة تبني مجموعة 

راني وتحسين جودة من الآليات المرتبطة بالتخطيط الحضري والإدارة المحلية والمشاركة المجتمعية لضمان تنظيم التوسع العم
 . الحياة الحضرية

النمو العشوائي، إذ يركز على  :  التخطيط الحضري المستدام:  أولً  يعد التخطيط الحضري المستدام أداة أساسية للحد من 
ناطق ويتضمن هذا النهج تحديد م.  الاستخدام الأمثل للأراضي، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الكفاءة البيئية والبنية التحتية

. النمو المستقبلية، وتنظيم الكثافات السكانية، وتوجيه التوسع العمراني بعيدًا عن الأراضي الزراعية والمناطق الحساسة بيئيًا
 . كما يربط بين النمو السكاني والقدرة الاستيعابية للمدينة، ويضمن استدامة الخدمات والمرافق العامة

ر تحديث المخططات الهيكلية من الإجراءات الحاسمة لإدارة النمو العمراني، حيث يعتب:  تطوير المخططات الهيكلية:  ثانيًا
متكامل بشكل  الأساسية  والخدمات  المرورية  الشبكات  وتوفير  بدقة،  الأراضي  استخدامات  بتحديد  هذه .  تسمح  تتيح  كما 

ئية الحالية ضمن إطار عمراني منظم، المخططات استيعاب التغيرات السكانية والاقتصادية المستقبلية، ودمج المناطق العشوا
 . بما يحد من التوسع غير المخطط ويخلق توازنًا بين مختلف الأنشطة الحضرية

تلعب الإدارة المحلية دورًا محوريًا في مواجهة النمو العشوائي، من خلال تعزيز قدراتها الفنية : تحسين الإدارة المحلية: ثالثًا
ويشمل ذلك تطوير نظم الرقابة والتفتيش على البناء، .  ل فعال، ومراقبة التوسع العمرانيوالتنظيمية، وتطبيق القوانين بشك 

وضمان التنسيق بين الجهات المختلفة المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ، بالإضافة إلى تخصيص الموارد المالية الكافية لدعم  
 .ناميةمشاريع البنية التحتية والخدمات الحضرية في المناطق السكنية المت

يعتبر إشراك السكان المحليين في عمليات التخطيط واتخاذ القرار من العوامل المهمة لتحقيق :  إشراك المجتمع المحلي:  رابعًا
إذ يساهم الحوار المجتمعي والتوعية بأهمية التخطيط الحضري في الحد من التعديات على  .  استدامة السياسات العمرانية

كما يمكن للمجتمع .  الالتزام بالقوانين، ودعم تنفيذ مشاريع تطويرية تلبي احتياجاتهم الفعلية  الأراضي، وتحفيز السكان على 
 .المحلي أن يكون شريكًا في رصد المخالفات وتقديم مقترحات لتحسين الخدمات والمرافق
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المخططات الهيكلية،  فإن مواجهة النمو العشوائي في العجيلات تتطلب تكاملًا بين التخطيط الحضري المستدام، وتطوير  
وتعزيز الإدارة المحلية، وإشراك المجتمع المدني، بما يضمن تحقيق التنمية الحضرية المنظمة والحفاظ على البيئة والموارد  

 .الطبيعية، مع تحسين جودة الحياة للمواطنين
 : النتائج والتوصيات

توصل البحث إلى مجموعة من النتائج المهمة حول النمو العشوائي في مدينة العجيلات وأثره على الإدارة الحضرية والتنمية 
 : المستدامة، يمكن تلخيصها فيما يلي

العجيلات -1 في  السكان  أن زيادة عدد  السكانية  البيانات  للمخططات   أظهرت  الاستيعابية  القدرة  فاقت  الأخيرة  العقود  خلال 
الجنوبية والغربية  في الأطراف  التخطيطي، خاصة  الإطار  أفقي غير منظم خارج  إلى توسع  أدى  القائمة، مما  العمرانية 

 .للمدينة
العشوائي -2 البناء  انتشار  تسهيل  على  التكلفة  منخفضة  الرملية  الأراضي  ووفرة  السطح  سهولة  هذه  ساعدت  شكلت  حيث   ،

وتداخل  متجانس  غير  نسيج عمراني  نشوء  في  بالمقابل ساهمت  لكنها  السريع،  العمراني  للنمو  الخصائص عوامل جذب 
 . الاستخدامات المختلفة للأراضي

أظهرت التحليلات الاقتصادية أن توسع قطاع التشييد والبناء غير المنظم، بالإضافة إلى تمركز بعض الأنشطة التجارية   -3
 .خدمية خارج المخططات الرسمية، ساهم في تسريع وتيرة النمو العشوائي وجذب السكان إلى مناطق غير مخططةوال

المعنية،  -4 الجهات  التنسيق بين  إلى جانب غياب  المحلية،  الفنية والمؤسسية للإدارة  الدراسة أن ضعف الإمكانات  أظهرت 
ستمرار النمو العشوائي وصعوبة إدماجه ضمن إطار عمراني  وضعف تطبيق القوانين والتشريعات، أسهم بشكل مباشر في ا

 . منظم
نتج عن التوسع غير المخطط العديد من المشكلات العمرانية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية، منها ضعف البنية التحتية،  -5

الموارد الطبيعية والمرافق ونقص الخدمات الأساسية، واختلال توزيع استخدامات الأراضي، بالإضافة إلى زيادة الضغط على  
 .العامة

أكدت النتائج على ضرورة تبني سياسات حضرية شاملة، تشمل التخطيط الحضري المستدام، وتطوير المخططات الهيكلية،   -6
 . وتعزيز دور الإدارة المحلية، وإشراك المجتمع المحلي، بهدف الحد من النمو العشوائي وتحقيق توسع عمراني منظم ومستدام

 : اتالتوصي
تحديث المخططات العمرانية الهيكلية لمواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني، ودمج المناطق العشوائية ضمن إطار منظم  .1

 .ومستدام
 .تعزيز قدرات الأجهزة المحلية الفنية والمؤسسية لضمان الرقابة الفعالة على البناء وتطبيق القوانين العمرانية .2
 .افق العامة والمياه والصرف الصحي لتلبية احتياجات السكان الحاليين والمستقبليينرفع كفاءة شبكات الطرق والمر  .3
 .تشديد الرقابة على البناء غير المرخص واستعمالات الأراضي غير القانونية لمنع استمرار النمو العشوائي .4
 . العمرانية والاجتماعيةتوفير التمويل الكافي للمشاريع الحيوية وتطوير الخدمات العامة بما يحد من المشكلات  .5
دعم الدراسات المستقبلية لرصد التحولات الديموغرافية والاقتصادية، وإشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات لضمان تنمية  .6

 . حضرية مستدامة
 :الخاتمة

يمثل ظاهرة معقدة ناتجة عن تفاعل عوامل متعددة، أبرزها    خلص هذا البحث إلى أن النمو العشوائي في مدينة العجيلات
وقد أدى هذا التفاعل إلى  .  النمو السكاني المتزايد، التحولات الاقتصادية، الخصائص الطبيعية، وضعف الإدارة الحضرية
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، مع اختلالات في توسع عمراني أفقي غير منظم، وظهور أحياء سكنية جديدة تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية
 .استخدامات الأراضي وتداخل الاستعمالات السكنية والتجارية والخدمية

كما تبين أن ضعف التخطيط العمراني، ونقص الموارد المالية، وعدم كفاءة تطبيق القوانين، يعمّقان مشكلات النمو العشوائي، 
ومن هنا، يبرز الدور المحوري للتخطيط الحضري .  تصاديةويزيدان من تعقيد التحديات الحضرية والاجتماعية والبيئية والاق

 . المستدام، وتحسين الإدارة المحلية، وتحديث المخططات الهيكلية، وإشراك المجتمع المحلي في وضع الحلول
ة، بما  إن مواجهة النمو العشوائي تتطلب رؤية شاملة ومستدامة تدمج بين الأبعاد السكانية والاقتصادية والبيئية والاجتماعي

يضمن تحقيق توازن بين التوسع العمراني وتوفير الخدمات، ويحسن من جودة الحياة الحضرية لسكان مدينة العجيلات على 
 . المدى الطويل
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